
 الجزائر - توســــعت دائــــرة المقاطعين 
للانتخابــــات التشــــريعية المبكــــرة فــــي 
الجزائر لتضم أقدم أحزاب المعارضة في 
البلاد، بعد إعلان جبهة القوى الاشتراكية 
عن عدم مشاركتها في الاستحقاق النيابي 
المقــــرر في الـ12 من يونيــــو القادم، الأمر 
الذي يزيد من ثقل خيار المقاطعة ويضع 

مسار السلطة أمام تحدّ سياسي معقد.
وســــتكون منطقــــة القبائــــل لأول مرة 
فــــي تاريخ الاســــتحقاقات الانتخابية في 
الجزائر غائبة عن الســــباق النيابي وعن 
البرلمــــان المقبل، بعدما قــــررت أحزابها 
التشريعية  الانتخابات  مقاطعة  التقليدية 
وعلى رأســــها جبهة القوى الاشــــتراكية، 
الثقافــــة  أجــــل  مــــن  التجمــــع  وقبلهــــا 

والديمقراطية.
وبقرار المقاطعة المُعلن عنه من طرف 
قيادة الحزب المذكــــور تكون الانتخابات 
التشريعية قد فقدت حلقة مهمة ووضعت 
شــــرعية البرلمان القادم فــــي أزمة مبكرة، 
على اعتبار أن منطقة حساســــة من البلاد 
ســــتكون غائبة في المجلس الذي ســــيتم 
انتخابه، كما ســــيضع الوحــــدة الوطنية 
أمام تحدّ حقيقي في ظل مســــاعي التيار 
الانفصالــــي لفصــــل المنطقة عــــن عموم 

البلاد.

وذكر بيــــان الحزب بأن ”جبهة القوى 
الاشــــتراكية تُجدّد التأكيد على أن شروط 
إجــــراء الانتخابــــات التشــــريعية المقبلة 
في الـــــ12 من يونيــــو غير متوفــــرة، وأن 

الانتخابات لا تشــــكل حلا للأزمة متعددة 
الأبعــــاد التي تعيشــــها البــــلاد، ولذلك لا 
يمكن لجبهة القوى الاشتراكية المشاركة 

في هذه الانتخابات“.

باتخاذ  الحـــزب  ”يطالـــب  وأضـــاف 
الجزائـــري  للشـــعب  تســـمح  تدابيـــر 
بالممارســـة الحـــرة لحقـــه فـــي تقريـــر 
الحريـــات  احتـــرام  لاســـيما  المصيـــر، 
الأساســـية ووصـــول جميـــع الفاعليـــن 
السياســـيين والاجتماعيين إلى وســـائل 
الإعلام بشـــكل عادل، وفتـــح حوار وطني 

شامل“.
وكان الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون قد 
قرر حلّ البرلمان السابق في شهر فبراير 
الماضـــي كخطوة من الســـلطة لإرســـاء 
قواعد التغيير ودفع المســـار السياســـي 
فـــي البـــلاد، غيـــر أن طرحـــه لـــم يحقق 
الإجماع لـــدى الطبقة السياســـية، حيث 
تجـــددت احتجاجـــات الحراك الشـــعبي 
واســـتمرت المقاربة الأمنية في التعاطي 
مـــع غضـــب الشـــارع، فضلا عـــن إعلان 
عدد من الأحزاب عن عدم مشـــاركتها في 

الاستحقاق الانتخابي.
وكانت قوى تكتل البديل الديمقراطي 
المعارض قد أعلنت تباعا عن مقاطعتها 
للاستحقاق النيابي قبل أن تصدر جبهة 
القـــوى الاشـــتراكية موقفهـــا المفاجئ 
وتضع الاستحقاق الانتخابي برمته في 
الميزان، بشكل يعزز فرضية يتم تداولها 
على نطـــاق ضيق حـــول تأجيل الموعد 
الانتخابـــي المرتقب والدخول في حوار 
شـــامل للخروج مـــن الأزمةالخانقة التي 

تتخبط فيها البلاد منذ شـــهر فبراير من 
العام 2019.

مـــن  سياســـيون  ناشـــطون  وحـــذر 
إمكانية ذهاب السلطة إلى أيّ استحقاق 
انتخابي في ظل معارضة شـــاملة له من 
طـــرف منطقة القبائل، قياســـا بما تمثله 
المنطقة من بعد اســـتراتيجي ووقوعها 
تحـــت مناورات توصف بـ”الخطرة ”، لأن 
غيابها عن أيّ استحقاق انتخابي أو أيّ 
مؤسســـة منتخبة يعزز مطلب الانفصال 
الـــذي ترفعـــه ”حركة اســـتقلال القبائل“ 

(ماك).

وكانت المنطقة قد ســـجلت أقل نسبة 
مشـــاركة في الانتخابات الرئاســـية التي 
تـــم تنظيمهـــا فـــي ديســـمبر 2019، وفي 
الاستفتاء الشعبي الذي تم في الفاتح من 
نوفمبر الماضي، حيث لم تتجاوز الواحد 

في المئة.

وأكـــد مصدر محلي مســـؤول، رفض 
بأن ”نسبة  الكشف عن هويته، لـ”العرب“ 
الواحد فـــي المئة تمثل أعوان الأســـلاك 
الحكوميـــة،  والمؤسســـات  الرســـمية 
وأن الســـكان لـــم يشـــاركوا البتـــة فـــي 

الاستحقاقين المذكورين“.
وفي ظل تعزيز موقـــف جبهة القوى 
الاشـــتراكية لخيـــار التأجيـــل والذهاب 
إلى حل سياســـي يمهد لانتخابات تكون 
محل إجماع بين جميع القوى السياسية 
تراهن أطراف في الســـلطة وفي المحيط 
الموالـــي لها على اللوائح المســـتقلة أو 
بعض الأحـــزاب الأخرى، من أجل كســـر 
وتســـجيل  الشـــاملة  المقاطعة  هاجـــس 

معادلة ”صفر مشاركة“.
الاحتجاجات  تصاعد  مع  وبالموازاة 
السياســـية الشـــعبية خـــلال الأســـابيع 
الأخيرة وتوسعها يومي الثلاثاء والسبت 
الماضيين، بعدما كانت تقتصر على يوم 
الجمعـــة فقط، تتصاعـــد احتمالات تكرار 
ســـيناريو الاســـتحقاقات الســـابقة التي 
تعاني من أزمة شـــرعية بسبب المشاركة 
الشعبية المحدودة فيها، حيث لم ينتخب 
الرئيـــس تبون إلا حوالـــي أربعة ملايين 
من جملـــة 23 مليون جزائري مدونين في 
اللوائح الانتخابية، كما لم تتجاوز نسبة 
المشـــاركة في الاســـتفتاء الشـــعبي على 

الدستور حدود الـ23 في المئة.

 تونس - أثارت المســـتجدات الجارية 
وجهـــة  إلـــى  تونـــس  حولـــت  والتـــي 
محورية دبلوماســـيا وسياسيا للجزائر 
الـــدول  لجامعـــة  وكذلـــك  وموريتانيـــا 
العربيـــة تســـاؤلات المراقبيـــن، وســـط 
تكهنـــات تصاعـــدت في عـــدة اتجاهات 
رسمت خطوطها جملة من الاستنتاجات 

المُتباينة.
وبـــدأت هـــذه المســـتجدات بتلقّـــي 
الرئيس التونســـي قيس ســـعيّد رسالة 
خطية مـــن نظيـــره الموريتانـــي محمد 
ولـــد الشـــيخ الغزواني ســـلمها له وزير 
الخارجيـــة الموريتانـــي إســـماعيل ولد 
الشـــيخ أحمد الذي زار تونس كمبعوث 
خاص للرئيس الموريتاني لعدة ساعات.

وأعطـــى توقيـــت هذه الزيـــارة التي 
جاءت بعـــد أقل من 24 ســـاعة من زيارة 
مُماثلة قام بها وزير الخارجية الجزائري 
صبري بوقـــادوم إلى تونس نقل خلالها 
هو الآخر رســـالة شـــفوية للرئيس قيس 
ســـعيّد من نظيره الجزائري عبدالمجيد 
تبون بعدا إضافيا لتســـاؤلات المراقبين 

واستنتاجاتهم.
لتشـــمل  التســـاؤلات  تلك  وتفرعـــت 
الحـــراك  هـــذا  وأن  لاســـيما  أخـــرى، 
الدبلوماســـي والسياســـي ترافـــق مـــع 
غموض حول أسبابه، وعمّقه الإعلان عن 
زيارة مُماثلة للأمين العام لجامعة الدول 
العربية أحمد أبوالغيط إلى تونس التي 
وصلها الأحد، أي بعد يومين من زيارتي 

وزيري خارجية الجزائر وموريتانيا.

وقالـــت وزارة الخارجية التونســـية 
إن زيـــارة أبوالغيـــط إلـــى تونـــس التي 
خلالهـــا  ســـيُطلع  يوميـــن  ستســـتغرق 
الرئيس قيس ســـعيّد على مسيرة العمل 
العربي المشترك منذ القمة الأخيرة التي 

عُقـــدت بتونس في مـــارس 2019، وبحث 
الســـبل الكفيلـــة بتفعيـــل المؤسســـات 
العربية وأجهزتها، باعتباره رئيس القمة 

العربية.
ولـــم يُبدد هذا البيان وكذلك البيانات 
الصادرة عن الرئاســـة ووزارة الخارجية 
التونســـيتين فـــي أعقـــاب اللقـــاءات مع 
وزيـــري خارجية الجزائـــر والمغرب هذا 
الغمـــوض الذي تزايد، الأمـــر الذي جعل 
تلـــك الاســـتنتاجات تقوم في جـــزء كبير 
منهـــا علـــى افتراضـــات تبـــدو مُرتبطة 
بطبيعة المناخ العام الراهن في المنطقة 
المغاربية الذي يتســـم بنـــوع من التوتر 

الصامت.
واكتفت تلك البيانات بالإشارة إلى أن 
اجتماعي الرئيس قيس سعيّد مع وزيري 
خارجية الجزائر وموريتانيا تم خلالهما 
التطـــرق إلى علاقات الشـــراكة والتعاون 
الثنائيـــة بين تونـــس والجزائر وتونس 
وتنويعها  تطويرهـــا  وســـبل  موريتانيا 
بما يحقق التطلعات والأهداف المشتركة 

للدول الثلاث.
لكنهـــا خلـــت مـــن أي إشـــارة إلـــى 
اتحـــاد المغـــرب العربي أو إلـــى المناخ 
الحالي فـــي المنطقة الذي يتســـم بتوتر 

صامت، رغم أن مصـــادر قريبة من وزارة 
الخارجية التونســـية أكدت لـ“العرب“ أن 
ملـــف الصحراء المغربية كان على طاولة 
محادثات وزير الخارجية التونســـي مع 

نظيريه الجزائري والموريتاني.
وقالـــت إن التطـــرق لهـــذا الملف لم 
”يخـــرج عن دائـــرة البحث عـــن تفاهمات 
من شأنها تخفيف التصعيد في المنطقة 
المغاربية“، وذلك فـــي الوقت الذي ذهب 
فيـــه البعض إلـــى الحديث عن مشـــروع 
وســـاطة في هـــذا الإطـــار قد تقـــوم بها 
تونس بين الجزائـــر والمغرب من جهة، 
وبين موريتانيا والمغرب من جهة أخرى.

وفـــي مســـعى للتأكـــد مـــن صحـــة 
هـــذا الحديـــث اتصلت ”العـــرب“ هاتفيا 
بالملحق بالدائرة الدبلوماسية بالديوان 
الرئاســـي التونســـي وليد الحجام الذي 
نفى بشـــكل قاطع وجود وساطة تونسية 
بيـــن الجزائـــر والمغرب، مؤكـــدا أن هذا 
”الموضـــوع غيـــر مطـــروح، ولـــم يُطرح 
أبدا خـــلال القاءات التي أجراها الرئيس 
قيس ســـعيد مع وزيري خارجية الجزائر 

وموريتانيا“.
ومع ذلك تردد مثل هذا الحديث بقوة 
داخل كواليـــس الصالونات السياســـية 

التي تُحاول الدفع بدور تونســـي مُرتقب 
لتهيئة مناخ جديد في المنطقة المغاربية 
لإعـــادة إحيـــاء وتفعيل اتحـــاد المغرب 
العربـــي، خاصـــة وأن هذه المســـألة تم 
تناولها في لقاء رئيس المجلس الرئاسي 
الليبي محمد المنفي مع وزير الخارجية 

الموريتاني.
وكان لافتا خلال هذا اللقاء الذي عقد 
الســـبت في العاصمة الليبيـــة طرابلس 
بحضـــور وزيرة الخارجية الليبية نجلاء 
المنقـــوش، أن محمـــد المنفـــي أكد على 
أهمية تفعيل اتحاد المغرب العربي ودعم 
مؤسساته، وأن ليبيا ستسعى خلال هذه 
الفترة لتفعيل الاتحاد بالتعاون مع الدول 
الأخرى بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد 

المغاربي.
لـــوزارة  الإعلامـــي  المكتـــب  وذكـــر 
الخارجيـــة الليبيـــة في بيـــان وزعه في 
أعقاب هذا اللقاء أن المنفي الذي تســـلم 
رســـالة خطية من الرئيـــس الموريتاني 
محمد ولد الشـــيخ الغزواني أكد أن ليبيا 
ســـتبذل ما في وســـعها لتفعيل الاتحاد 
المغاربـــي، وأنهـــا ســـتوجه قريبا دعوة 
لبدء إلتئام اجتماعات اتحاد دول المغرب 

العربي.

ورأت أوســــاط سياســــية فــــي موقف 
المنفي أنه إشــــارة تتقاطع مــــع ما يتردد 
داخل الصالونات السياســــية في تونس، 
لجهــــة التأكيــــد علــــى وجــــود اتصــــالات 
ومســــاع لم تكتمل عناصرهــــا بعد لتهيئة 
مناخ مغاربــــي يُبعد أجــــواء التوتر التي 
بدأت تتصاعد، لاســــيما في هذه المرحلة 

الجديدة.
وتتســــم هذه المرحلة بارتفاع وتيرة 
البحــــث عــــن توازنــــات جديــــدة لتجاوز 
الملفــــات العالقة بين دول المغرب العربي 
التــــي تُحاول بعــــض الأطــــراف الإقليمية 
النفخ فــــي نارها بعناوين مُريبة عكســــت 
جــــزءا منهــــا تصريحــــات رئيــــس حركة 
النهضــــة الإســــلامية فــــي تونس راشــــد 
الغنوشي التي دعا فيها إلى تشكيل مغرب 

عربي ثلاثي لايضم المغرب وموريتانيا.
وأثارت تلــــك التصريحــــات التي دفع 
فيها الغنوشــــي إلى تشكيل تكتل مغاربي 
يضــــم تونس والجزائر وليبيا فقط غضب 
كافة القوى السياســــية في المغرب وكذلك 
في موريتانيا باعتبارها خطوة تســــتبطن 
ضرب اتحاد المغــــرب العربي الذي يبقى 
خيــــارا إســــتراتيجيا لــــدول المنطقة رغم 

تعطل مسيرته منذ العام 1994.

 تونــس - كشـــفت مصـــادر ليبيـــة أن 
اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار 
السياســـي الليبـــي تلقـــت دعـــوة لعقـــد 
اجتماع لهـــا في تونس بداية الأســـبوع 
الدســـتورية  القاعـــدة  لبحـــث  القـــادم، 
التـــي على أساســـها يُفتـــرض أن يجرى 
الاســـتحقاق الانتخابـــي المزمع إجراؤه 

في 24 ديسمبر المقبل.
وأفاد عضو اللجنة القانونية بملتقى 
الحـــوار السياســـي عبدالقـــادر حويلي 
بتلقيهم دعوة للسفر  الثلاثاء القادم إلى 
تونـــس لوضـــع الإطار النهائـــي للقاعدة 
فـــي  الانتخابـــات  لإجـــراء  الدســـتورية 

ديسمبر القادم.
وقال حويلـــي في تصريح لوســـائل 
إعلام محلية ”إن الإطار النهائي سيعرض 
على ملتقى الحوار السياسي الليبي وأن 

مباحثاتهم متواصلة حتى  الجمعة“.
ونوه إلى أن منتدى الحوار سيناقش 
قاعـــدة  بوضـــع  متعلقـــة  مقترحـــات   7
دســـتورية للانتخابـــات القادمـــة التـــي 
وضعـــت في قالـــب مقترح واحـــد وأنهم 
بصـــدد صياغتهـــا صياغة نهائيـــة، إلى 
جانب مقتـــرح للعودة للدســـتور الملكي 

سيعرض وحده.
وأثـــارت القاعـــدة الدســـتورية جدلا 
واســـعا في ليبيا، حيـــث أصبحت محور 
الســـجال السياســـي الذي يُسيطر حاليا 
على المشـــهد الليبي بعناوينه المُتعددة 
التـــي تداخلت فيهـــا الأولويات، وســـط 
اتهامات مُتبادلة جعلت موعد الاستحقاق 
الانتخابي المُرتقـــب يتأرجح بين الإبقاء 

عليه والتأجيل.
 وفيمـــا يحاول الإخوان وضع عقبات 
قانونيـــة لتعطيـــل الانتخابـــات خدمـــة 
لأجنداتهـــم، يؤكد المشـــير خليفة حفتر 
علـــى إجراء الانتخابات فـــي موعدها في 
رســـالة أمل إلـــى الليبيين بالقـــدرة على 
إنجـــاح المرحلـــة الانتقاليـــة والتصدي 

للمناورات المستمرة للإخوان.
وســـبق أن أكد حويلي أنهـــم أكملوا 
90 في المئة من القاعدة الدستورية التي 
ســـتقام عليهـــا الانتخابات، فـــي انتظار 

اعتمادها رسميا من البعثة الأممية.
وأقـــرّ بأن الخلاف يتمحور فقط حول 
انتخـــاب الرئيس، حيث هنـــاك من يدافع 
عـــن انتخـــاب رئيس دون دســـتور، وهو 
بحســـب قولـــه ”كوضع دكتاتـــور جديد“ 
وآخرون يرون أنه يجب انتخاب الرئيس 
مباشـــرة حتى يشعر الشـــعب أنه اختار 

سلطته بالفعل.
وأضاف حويلي في تصريحات لوكالة 
الإيطالية أن القاعدة الدســـتورية  ”نوفا“ 
التي ســـيعتمدها ملتقى الحـــوار الليبي 
يفتـــرض أن تبقى احتياطيـــة في حال لم 
يصـــوت مجلس النـــواب علـــى القاعدة 
المتفـــق عليهـــا بيـــن أعضـــاء اللجنـــة 

الدستورية في اجتماعاتهم بالغردقة.
وأشـــار إلـــى أن أعضـــاء المجلـــس 
تكـــون  أن  يفضلـــون  للدولـــة  الأعلـــى 
الانتخابات مســـتندة إلى دستور وليس 

قاعدة دستورية.

ملتقى الحوار الليبي 
يتلقى دعوة للاجتماع 

في تونس
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ــــــة الأخيرة  شــــــهدت تونس في الآون
حراكا دبلوماســــــيا وسياسيا لافتا، 
حيث أضحت وجهة رئيسية لأقطار 
مغاربية وعربية حملت معها رسائل 
غامضة حسب مراقبين، وقد ترتبط 
ــــــاخ العــــــام الحالي في  بطبيعــــــة المن
المنطقة المغاربية الذي يتســــــم بنوع 

من التوتر الصامت.

حراك دبلوماسي وسياسي مغاربي وعربي 
مُثير للتساؤلات

رسائل خطية من رئيسي الجزائر وموريتانيا إلى قيس سعيّد

مقاطعة جبهة القوى الاشتراكية تؤزم شرعية البرلمان القادم

لا وجود لوساطة 
تونسية بين الجزائر 

والمغرب 

وليد الحجّام

علاقات دبلوماسية متينة

غياب ينذر بأزمة برلمانية مبكرة

صابر بليدي

الأحزاب التقليدية لمنطقة القبائل تغيب عن الانتخابات النيابية في الجزائر

الجمعي قاسمي

جبهة القوى الاشتراكية 
تطالب بوصول الفاعلين 

السياسيين إلى وسائل 
الإعلام بشكل عادل وفتح 

حوار وطني شامل


